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يكشف تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي عن نشاط 9 كيانات تدعي بأنها أكاديميات وجامعات أوروبية، تمنح 
للباحثين عن استكمال تعليمهم أو درجات علمية ولو  شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه غير معترف بها، 

كانت عبر المال

خداع الباحثين عن درجات علمية أوروبية

)Getty( مصطلح جامعة محمي قانونياً في الدنمارك والسويد

الأكاديميات 
الوهمية

استكهولم ـ عبداللطيف حاج محمد

برخو،  ليون  البروفيسور  يصف 
أستاذ دراسات الإعلام والاتصال 
ــغ  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــشـ ــ ــونـ ــ فــــــــــي جـــــــامـــــــعـــــــة يـ
الكيانات  أنــشــطــة  الــســويــديــة،   »Jönköping«
التي تدعي بأنها جامعات وتمنح شهادات 
ــارك  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــر مـــعـــتـــمـــدة فـــــي الــــســــويــــد والـ ــيــ غــ
»الإرهـــاب الأكــاديــمــي«. مرجعا  ـــ والــنــرويــج بـ
نــجــاحــهــا فـــي خــــداع المــنــتــســبــن إلــــى الــجــهــل 
الـــبـــاحـــث  يـــظـــن  ــقــــوانــــن الأوروبـــــــيـــــــة إذ  ــالــ بــ
ــيــــة مـــن دول مــثــل الــشــرق  عـــن شـــهـــادة أوروبــ
الأوسط، بأن أي مؤسسة يمكنها أن تمارس 
قانونيا  كيانا  تعتبر  طالما  تعليميا  نشاطا 
وهو  الشركات،  تسجيل  مكتب  من  مرخصا 
أمــــر يــحــتــاج فــقــط إلــــى اســتــيــفــاء مــتــطــلــبــات 
تــدعــي بأنها  الــضــرائــب، وبــالــتــالــي  مصلحة 
الشهادات.  منح  لها  يحق  كجامعة  معتمدة 
ويمكن لأي مقيم بشكل قانوني في السويد 
مثلا، والحديث للبروفيسور برخو، تأسيس 
عــمــل تـــجـــاري أو جــمــعــيــة، والـــحـــصـــول على 
رقـــم ضــريــبــي، واخــتــيــار أي اســـم مــا لــم يكن 
يــمــلــك حــقــوق حــمــايــة وفــــق قـــانـــون تــأســيــس 
مــا  ــو  ــ وهــ  2005 ــعــــام  لــ  551 ــم  ــ رقــ ــات  ــركــ ــشــ الــ
ــــؤلاء ويــوثــقــه تــحــقــيــق »الــعــربــي  يــســتــغــلــه هـ
كيانات  تسع  نشاط  يتتبع  والـــذي  الجديد« 
تــنــشــط فــي الــــدول الإســكــنــدنــافــيــة وهــولــنــدا، 
أجل  من  الشركات  تأسيس  قانون  وتستغل 
إنــشــاء »أكــاديــمــيــات وهــمــيــة« تــدّعــي أن لها 
وبرامج  الجامعية  الشهادات  منح  صلاحية 

للماجستير والدكتوراه.

كيف يقع التحايل على الباحثين 
عن شهادة؟

عــلــى الــصــفــحــة الأولــــى لــلــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 
 Aalborg Academy لأكاديمية البورك للعلوم
تــفــيــد  تــعــريــفــيــة  ــبــــارة  عــ تــظــهــر   of Science
أوروبية  مستقلة  أكاديمية  »مؤسسة  بأنها 
العلمي،  والمنهج  والثقافة  الجغرافي  الموقع 
إلـــــى وثــيــقــة  تـــأســـســـت عـــــام 2005 اســــتــــنــــادا 
ــن الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــ الـــتـــســـجـــيـــل الــــــصــــــادرة مـ
الدنماركية  الأعــمــال  إدارة  وهيئة  للضرائب 
أكــاديــمــيــة  كــمــؤســســة  رقـــم 29094748  تــحــت 
ا لموقع 

ً
تعمل بمستوى دراسات عليا«. ووفق

التعليمية الخاصة لأنها مسجلة باعتبارها 
ــــدم خـــــدمـــــات الــتــعــلــيــم  ــقـ ــ ــة تـ ــ ــــاصـ شـــــركـــــات خـ
وبــالــتــالــي تــخــضــع لــقــانــون الــشــركــات وليس 
لقانون الجامعات. مشيرة إلى وجود ثماني 
جــامــعــات حــكــومــيــة مــعــتــمــدة فــقــط أســمــاؤهــا 
منشورة على موقع الوزارة. ولا يمتلك مزودو 
التعليم العالي من القطاع الخاص صلاحيات 
منح الشهادات كذلك في السويد، وفقا لمدونة 
القواعد السويدية رقم 792 لعام 1993 المتعلقة 
ــي تـــنـــص فــي  ــتــ بــســلــطــة مـــنـــح المـــــؤهـــــات، والــ
القسم الثاني على أنه »يجب أن يفي برنامج 
الــــدراســــة أيـــضـــا بــالمــتــطــلــبــات المــــحــــددة الــتــي 
القانونية  للأحكام  وفقا  المؤهل  على  تنطبق 
المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاضعة 
الصادر عام  العالي رقم 765  التعليم  لقانون 
2009«. وفق توضيح إريك جوهانسون، مقيم 
ــتــــراف بــالمــؤهــات  اعــتــمــاد أول فـــي قــســم الاعــ
السويدية  والكليات  الجامعات  مجلس  لــدى 
)ســلــطــة حــكــومــيــة ذات مــهــام واســعــة النطاق 
في قطاع التعليم(، والــذي يكشف في رده أن 
الأكــاديــمــيــة الــعــربــيــة المــفــتــوحــة كــانــت تمتلك 
فرعا في السويد وأغلقته السلطات السويدية 

استنادا لقانون التعليم العالي.

شهادات غير معترف بها
ردها  في  المفتوحة  العربية  الأكاديمية  تؤكد 
على استفسارات معد التحقيق أن »الشهادات 
الـــــصـــــادرة مــــن الأكــــاديــــمــــيــــة يـــتـــم تــصــديــقــهــا 
مــن الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــيــة ومـــن ســفــارة بلد 
العديد من طلابها في  الطالب، وقد تم قبول 
جامعات عربية وأوروبية ليكملوا دراستهم«. 
لــكــن هـــذا الادعـــــاء غــيــر صــحــيــح وفـــق توثيق 
معاناة ثلاثة أشخاص حصلوا على شهادات 
ــن الأكـــاديـــمـــيـــة ولـــــم يــتــمــكــنــوا  المـــاجـــســـتـــيـــر مــ
ــتــــوراه،  مــــن اســـتـــكـــمـــال دراســـتـــهـــم لــنــيــل الــــدكــ
ــتــــراف الـــجـــامـــعـــات بــشــهــادات  بــســبــب عــــدم اعــ
الأكــاديــمــيــة، ومــنــهــم ســـام الـــرســـمـــاوي الـــذي 
حــصــل عــلــى شـــهـــادة المــاجــســتــيــر فـــي الإعــــام 
استكمال  أراد  2018، وعندما  عــام  والاتــصــال 
الدكتوراه في السودان رفضت وزارة التعليم 
»العربي  لـ قائلا  بشهادته،  الاعــتــراف  العالي 
الجديد« إنه لم يكن يعلم أنها ليست جامعة 
وعبر  بها.  معترف  غير  وشهادتها  معتمدة، 
تتبع قــاعــدة بــيــانــات الــشــركــات فــي الــدنــمــارك 
الجديد«  »العربي  وجــدت   »opencorporates«
لــــدى هــيــئــة تسجيل  أن الأكــاديــمــيــة مــســجــلــة 
الشركات على أنها شركة محدودة المسؤولية، 
العالي  التعليم  تــدريــس  هــو  منها  والــغــرض 
على المستوى الجامعي، وفق الترخيص الذي 
يحمل الرقم 36943955، وبلغ عدد الحاصلين 
على شهادات بكالوريوس من الأكاديمية 119 
شــهــادات  على  سبعة  حصل  بينما  شخصا، 
ــام، و40 شــخــصــا حــصــلــوا على  ــعـ الـــدبـــلـــوم الـ
الــدكــتــوراه، و117 شخصا حصلوا  شــهــادات 
عــلــى شــــهــــادات المــاجــســتــيــر، مــنــذ تــأســيــســهــا 
وحــتــى الــيــوم، وهـــو مــا تــؤكــد كيلر مخالفته 
ــاركــــي. وتــــمــــارس  ــمــ ــدنــ قــــانــــون الـــجـــامـــعـــات الــ
جامعة الحياة الجديدة المفتوحة في السويد 
النشاط ذاته، وتحمل رقم ترخيص 969779-

3389، وتقدم نفسها على أنهاجزء مما يسمى 
البشرية«  التنمية  لعلماء  الــدولــي  »الــبــرلمــان 
وهــــي مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة تــعــنــى بالتنمية 
ــي الــــســــويــــد، ومـــنـــحـــت الــجــامــعــة  الـــبـــشـــريـــة فــ
ــارة  ــفـ ــسـ ــــن الـ ــة مـ ــدقـ شـــــهـــــادات دكــــــتــــــوراه مـــصـ
الــســوريــة وكــاتــب الــعــدل أولــــوف ويــجــيــك في 

بلدية أوبسالا لمجموعة كبيرة من المسؤولين 
في الشرق الأوسط، ومن بينهم نقيب الفنانين 

السوريين زهير رمضان.
أمــــــا أكــــاديــــمــــيــــة الـــــبـــــورك فـــقـــد بـــــــدأت بــمــنــح 
بــن  ومــــــــن   ،2015 عــــــــام  مــــنــــذ  الــــــشــــــهــــــادات 
الحاصلين على شهادة منها وزير الداخلية 
الــعــراقــي قــاســم الأعــرجــي، الـــذي حصل منها 
عــلــى شــهــادة مــاجــســتــيــر بــدرجــة امــتــيــاز في 
20 فــبــرايــر/شــبــاط 2019، وتــحــديــدا مــن فرع 
الأكاديمية في بغداد، عن رسالته )الوسائل 
البديلة لفض منازعات عقود الدولة(. وكانت 
بغداد  فــي  لها  فرعا  افتتحت  قــد  الأكاديمية 
تــســهــيــا عـــلـــى المــنــتــســبــن، نـــظـــرا لــصــعــوبــة 
الحصول على تأشيرات سفر من العراق إلى 
الدنمارك، إذ بلغ إجمالي عدد الخريجين من 
العراق في درجة البكالوريوس 84 شخصا، 
الــــدراســــات الــعــلــيــا، منذ  و63 تـــخـــرجـــوا مـــن 
تأسيسها وحتى العام الجاري، وفقا لما جاء 

على موقعها الإلكتروني.

المال مقابل الشهادة
تبلغ تكلفة الحصول على شهادة بكالوريوس 
المفتوحة  العربية  الأكاديمية  فــي  الإعـــام  فــي 
بقيمة  التسجيل  رســـوم  تشمل  دولار،   7400
مـــرة واحــــدة عند  تــدفــع  أمــيــركــيــا  250 دولارا 
ــوم الــفــصــل  ــ ــا رسـ الالـــتـــحـــاق بـــالأكـــاديـــمـــيـــة، أمــ
الــدراســي الــواحــد 850 دولارا، وعــدد الفصول 
 350 إلــى  بالإضافة  ثمانية فصول،  الدراسية 
وتـــدفـــع  ــادات  ــهــ الــــشــ تـــصـــديـــق  رســــــوم  دولارا 
ــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة لاخــتــصــار  عـــنـــد الـــتـــخـــرج، وهــ
مــدة الــدراســة إلــى سنتين، بشرط دفــع رســوم 
المـــدمـــجـــة بــشــكــل مــســبــق أي 1700  الـــفـــصـــول 
دولار وفق رد الأكاديمية على معد التحقيق. 
ــح بـــرخـــو أن تــكــلــفــة الـــحـــصـــول عــلــى  ويــــوضــ
إلى  ، يصل 

ً
السويد مثلا شهادة دكــتــوراه في 

ــــرون، أي مـــا يـــعـــادل مــئــة ألـــف يـــورو  مــلــيــون كـ
تــدفــعــهــا الــحــكــومــة لــلــجــامــعــة فـــي حــــال كــان 
الطالب  بينما  إقامة سويدية،  يحمل  الطالب 
الأجنبي يتحمل التكاليف كاملة. وهذا يؤكد 
أن هذه الأكاديميات لا تقدم تعليما حقيقيا، 
بل تسعى إلى الحصول على الأموال فقط على 
حد قوله. ويقرّ جوهانسون بمعرفة المجلس 
ــلـــك، مـــوضـــحـــا أنــهــم  بـــنـــشـــاط الأكـــاديـــمـــيـــات تـ
اكــتــشــفــوا، 34 شــهــادة مــــزورة فــي عـــام 2020، 
عــن جهات غير رسمية مثل  معظمها صــادر 
فــي هولندا،  الــحــرة وجامعة لاهــاي  الجامعة 
ويكشف  الــدنــمــارك.  فــي  العربية  والأكاديمية 
أن 62% من الشهادات التعليمية المزورة التي 
اكتشفها محققو مجلس التعليم والجامعات 
)UHR( في السويد منذ عام 2015 وحتى عام 
2020 هــي شــهــادات ســوريــة، ويــعــزو ذلــك إلى 
أن النسبة الكبرى من اللاجئين الذين دخلوا 

السويد هم سوريون.
يفت 199 شهادة من أصــل 295 على أنها 

ُ
وز

ــتـــم ذلـــك  صـــــــادرة عــــن جـــامـــعـــات ســــوريــــة، ويـ
بحضور  يتمتعون  وثــائــق  مزيفي  بواسطة 
كبير على وسائل التواصل الاجتماعي منهم 
ــمـــارس نــشــاطــه فـــي تــركــيــا وأوكـــرانـــيـــا  مـــن يـ
الــتــي رصــد  ودول أخــــرى مــن بينها روســيــا 
مــوقــع بيع مستندات  مــن 100  أكــثــر  المجلس 

تعليمية مزورة تعمل داخلها كما يقول.

الأكاديمية، فإنها تضم 116 أستاذا معتمدا، 
يقدمون 74 برنامجا دراسيا مختلفا في 13 
كــلــيــة، وتــخــرج مــن الأكــاديــمــيــة 2150 طالبا 
التحقيق  معد  تتبع  وعــقــب  تأسيسها.  منذ 
لأرشــيــف مصلحة الــضــرائــب، ظــهــر بـــأن أول 
نشاط مُسجل للأكاديمية كان في الأول من 
اسم  تحت   2005 عــام  الأول  أكتوبر/تشرين 
 31 هــكــذا حتى  وظــل  للبيتزا،  الباشا  مطعم 
لاحــقــا   ،2006 عــــام  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
تحول نشاطها التجاري إلى مكتب لخدمات 
إبريل/  13 تــاريــخ  حتى  والتحرير  الترجمة 
أكـــاديـــمـــيـــة  تــصــبــح  أن  قـــبـــل   ،2015 نـــيـــســـان 
البورك العلمية والتي بدأت بمنح الشهادات 
برنامجها  التي يجتازون  للطلبة  الجامعية 
الدراسي منذ عام 2015. وتعرف الأكاديمية 
العربية المفتوحة في الدنمارك، عبر موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، بــأنــهــا هــيــئــة عــلــمــيــة تختص 
وتــخــريــج  الــعــالــي  بالتعليم  يتعلق  مــا  بــكــل 
الرغم  وعلى  المتخصصة.  العلمية  الكفاءات 
مــن أنــهــا تــغــيــب عــن الــقــائــمــة المــنــشــورة على 
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
هــي ونظيراتها غير  أنــهــا  كما  الــدنــمــاركــيــة، 
التحايل  تمارس  لكنها  كجامعات،  معتمدة 
بــاســتــخــدام لــفــظ »أكــاديــمــيــة« بحسب إفـــادة 
كيلر  إميلي  مــن  الــجــديــد«  »العربي  لـ خاصة 
رئيسة قسم مركز الشؤون القانونية والكادر 
المؤسسي في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في الدنمارك، وهو ما ينسحب على 

ستّ كيانات أخرى يرصدها التحقيق.

مخالفة قانون الجامعات
الدنماركي استخدام  الجامعات  يجُرّم قانون 
رخصة 

ُ
لفظ جامعة من قبل المؤسسات غير الم

والمعتمدة من قبل الــوزارة، كما توضح كيلر، 
اســتــنــادا إلــى القسم 33 أ مــن الــقــانــون والــذي 
يجوز  ولا  محمي  جامعة  مصطلح  أن  يــؤكــد 
استخدامه إلا من قبل الجامعات والمؤسسات 
التعليم  وزارة  قــبــل  مــن  المــعــتــمــدة  التعليمية 
ــــي الــــدنــــمــــارك،  ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي فـ ــالــــي والــ الــــعــ
مــؤســســات تمولها  الــجــامــعــات  أن  وتــضــيــف 
وزارة  اعتمادها من  يتم  أن  بد  الحكومة، ولا 
وفق  الــجــودة  معيار  لضمان  العالي  التعليم 
ــة.  ــيــ ــادئ الــتــوجــيــهــيــة الأوروبــ ــبــ المــعــايــيــر والمــ
ــــراء لا يشمل المــؤســســات  مــؤكــدة أن هـــذا الإجـ

تستغل الأكاديميات 
الوهمية عملها 

في أوروبا لخداع 
الباحثين عن شهادة

34 شهادة مزيفة 
اكتشفت عام 2020 

في السويد

Sunday 12 September 2021
الأحد 12 سبتمبر/ أيلول 2021 م  5  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2568  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


